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   :الملخص
للدیبلوماسیة الإسلامیة في الدولة  ،ودررا تطبیقیة ،قبسات من المواھب المحمدیةالبحثیة تبرز ھذه المقالة     
مراسلة في الدعوة لنشر دین الله الحنیف داخل الجزیرة العربیة وخارجھا ومنھا  الرسول  انتھجھا، النبویة

برام وإوإجراء المفاوضات، ، سفراء الأمم والشعوب واستقبال ،حتفاء بالرسل والوفودوالا الأمراء والملوك،
، لتسفر جھوده علیھ الصلاة والسلام عن دیبلوماسیة إسلامیة في أجل مظاھرھا في الدولة المعاھدات والمواثیق

تمثل قواعد وضوابط وآداب وأقوال وسلوكیات تفید المسلم في الدعوة إلى الله والقیام بحق الأمر النبویة، 
ودلیل عزتھا وكرامتھا، بالمعروف والنھي عن المنكر الذي جعلتھ الشریعة الإسلامیة عنوان خیریة ھذه الأمة 

ومن ھذا المنطلق نحتاج الیوم إلى ضبط العلاقات بین الناس بمختلف أجناسھم وثقافتھم وعقائدھم بضوابط 
من مختلف  وافق أو المخالفمالمواھب المحمدیة ودرره التطبیقیة ومبادئ الدیبلوماسیة الإسلامیة في علاقتنا مع ال

  .لتوضیح الصورة الحقیقة والزكیة للإسلام، ونشر دین الله القویم ذلكوالملل والنحل، و الأطراف والأطیاف،
 مواھب. ؛تطبیق ؛درر ؛إسلام ؛دیبلوماسیة الكلمات المفتاحیة:

Abstract:  
This research article highlights caps of Mohammadiyah's talents, an application course, To 

the Islamic diplomacy in the Prophet's State, the Prophet prayed for the dissemination of 
God's religion inside and outside the Arabian island, including the correspondence of princes 
and kings. Celebrating dispatches and delegations, receiving ambassadors of nations and 
peoples, conducting negotiations, concluding treaties and charters, His efforts led him to pray 
and peace for Islamic diplomacy for its manifestations in the Prophet's State which constitute 
rules, regulations, ethics, words and behaviours that benefit Muslims in calling for God and 
rightly doing good and disregarding the denial that Islamic law has made this nation's 
charitable title and evidence of its dignity and dignity, From this point of view, today we need 
to regulate the relations between people of different races, culture and beliefs with the 
controls of Mohammadiyah's talents, his practical cycle and the principles of Islamic 
diplomacy in our relationship with the opposing or different sides and spectrums. Islam", 



 محي الدین عباسي  د/ 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 90

boredom and bees, in order to illustrate the true and xenophobic image of Islam and to spread 
God's good religion. 
Keywords: Diplomacy; Islam; Drear; Application; Talents. 

  مقدّمة: 
تجلي ھذه الورقات البحثیة موضوع الھدي النبوي في إرساء مبادي الدیبلوماسیة الإسلامیة في دولة 
النبوة وھو موضوع یقع على مفترق الطرق بین السیاسة الشرعیة وفقھ السیرة، یستنطق الوثائق النبویة 

مراء والملوك واستقبال الوفود والتحاور ة الأللیوضح سماحة الإسلام ومرونتھ، ویتتبع ھدیھ صلى الله عليه وسلم في مراس
معھم وفي التعامل مع مواطني الدولة من غیر المسلمین من أصحاب الدیانات المختلفة، مستقبلا رؤساء 

لیھم الھدایا، وعقد اتفاقیات وصلح إقدما مالوفود القادمین علیھ بوصفھم سفراء محتفیا بھم كامل الاحتفاء و
جراء مفاوضات تعایش واحترام، مع مختلف الأطراف والأطیاف إمان، وأمعاھدات سلم وتوقیع وسلام و
قبائل نجد والحجاز،  ءوخاصة أبرز الشركاء السیاسیین كمشركي مكة ویھود المدینة وزعما، في عھده

ا یحتذى جالعطف والشفقة، فكان نموذوقوامھا العدل والإنصاف والرحمة والتسامح  ،متحلیا بأخلاق زكیة
  على مرّ الأزمان والعصور.ومثالا یقتدى 

عد النواة الأولى للدیبلوماسیة الإسلامیة، تولا ریب أن جھوده علیھ الصلاة والسلام في ھذا المیدان 
والأریحیة في المفاوضة  ،تعتمد المرونة في التعایش والتعامل ،من خلال انتھاجھ استراتیجیة متمیزة

 ،والتحكم في العواطف والأھواء، والتمكن من الفصاحة والبیان ،والإقناعوالتدرج في المجادلة  ،والحوار
  . وسماحة الخلق والسلوك

نھجھ النبوي في مخصائص ماھي : ماھي مقومات خلق النبي صلى الله عليه وسلم و التساؤل كر یحقّ وانطلاقا مما ذُ 
خاصة المتعلقة بمراسلة سیة الإسلامیة في الدولة النبویة واالدعوة إلى دین الله؟ وكیف كانت الدیبلوم

واستقبال سفراء الأمم والشعوب، وإبرام المعاھدات  ،الأمراء والملوك، والاحتفاء بالرسل والوفود
  والمواثیق؟

  الإسلام رسالة عالمیة  :المبحث الأول
و  اس ولا یعتني بفئة دون أخرى،ھ إلى كل النّ ھ یتوجّ ة جمعاء، یعني أنّ للبشریّ  عالميّ إن الإسلام دین 

بعثھ الله  بي النّ  وبحكم أنّ ،  1شرعت الدعّوة لتجتاز الحدود وصولا إلى عقول الناّس وقلوبھم أینما كانوا
: سبحانھوقال  ،)107(الأنبیاء:  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِینَ عوب قال تعالى: إلى جمیع الأمم والشّ 

 َّةً لِّلنَّاسِ بشَِیراً وَنَذِیراً وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَاف  :جاء خطاب قد ف«، )28(سبأ
ظر روة الإنسان أینما كان، بصرف النّ لام، ومن سار على نھجھ، مستھدفا بالضّ لاة والسّ بي علیھ الصّ النّ 

ضییق حدید والتّ خصیص والتّ ستناد إلیھا للتّ لااتون والمنغلقون عن المفارقات المختلفة التي اعتاد المتزمّ 
ات بالمستجدّ  ة، وفضاء عصره الغنيّ الي لعزل المسلم عن بیئتھ الكونیّ شتیت، وبالتّ فرقة والتّ للتّ  ومن ثمّ 
  .2»راتوالمتغیّ 

فالدعوة الإسلامیة تتسم بسعة أفقھا ورسالتھا العالمیة فقد وضح ذلك القرآن الكریم بشكل قاطع، 
، وقولھ عزّ )28(سبأ:  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشَِیرًا وَنَذِیرًات القرآني قولھ تعالى: ومن الآیا

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَٰ عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالمَِینَ نَذِیرًاوجلّ:  قلُْ یَا  وقولھ سبحانھ: ،)1(الفرقان:  تبََارَكَ الَّذِي نزََّ
ِ إِلیَْكُمْ جَمِیعاًأیَُّھَا  ) 27إنِْ ھوَُ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعاَلَمِینَ (  وقولھ تعالى: ،)158(الأعراف:  النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ �َّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِینَ (28لِمَن شَاءَ مِنكمُْ أنَ یسَْتقَِیمَ ( عزّ  ، وقولھ(التكویر) )29) وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَ یشَاَءَ �َّ
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إلى غیر ذلك من الآیات التي توضح أن رسالة  ،)107(الأنبیاء:  وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ وجلّ: 
  . 3الإسلام موجھة إلى الجنس البشري كلھ

ھ إلى المسلمین، وھذا یبرز في یختلف عن الخطاب الموجّ  راھ إلى الكفّ الخطاب الموجّ  ومعلوم أنّ 
فتراءات التي لابھات واعتقاد، ویدحض الشّ لاار، حیث كان یخاطبھم في أصول اخطاب القرآن للكفّ كیفیة 

ا أن یكون فاقد الأصول لا یناقش في الفروع، فالخطاب إمّ  یثیرونھا، ولا یخاطبھم في الفروع، وبدیھي أنّ 
یاَ أیَُّھَا الفھ، قال تعالى: خول فیھ وترك ما یخار مباشرة بدعوتھم لاعتناق الإسلام والدّ موجھا إلى الكفّ 

أو بتوضیح مسائل تشغلھم  ،)21(البقرة:  النَّاسُ اعْبدُوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكمُْ وَالَّذِینَ مِن قبَْلِكمُْ لَعَلَّكمُْ تتََّقوُنَ 
ھا إلى المسلمین، وإما أن یكون موجّ  ...مثل الجھاد وتعددّ الزّوجات وحریّة المرأة والمیراث ونحو ذلك

د عنھا وتطبیقھا في الحیاة، والآیات كثیرة التي لتزام بأحكام الإسلام وعدم الحیْ لابدعوتھم إلى ا«وذلك 
ما یسمعھ  ة التي تخاطب المسلمین، وغالبا ما یكون الخطاب بأحبّ ة والجزئیّ جاءت تنطق بالأحكام الكلیّ 

طاب الإسلام یستھدف العالم جمیعا، وشرع الجھاد في سبیل الله لإزالة ، وخیَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُاالمسلمون 
   .4»اسعوة إلى عقول وقلوب النّ ة، التي تحول دون وصول الدّ الحواجز المادیّ 

 وخطابعة، للعالمین، والناّس لھم مشارب مختلفة ومذاھب متنوّ  الخطاب الدیّني خطاب عامّ و
على  ھممین وأغنیاء وفقراء یخاطبین وعلماء ومتعلّ فین وریاضیّ ومثقّ رین ع یروي ظمأ الجمیع من مفكّ متنوّ 

ل رھیب وما بین التفكّر والتدبّر والتأمّ رغیب والتّ ولابد من التنوّع ما بین التّ  متھاوقدر ممھافھأحسب 
راتھا، حداث ومتغیّ لأوالاستنباط والاستنتاج، ومراعاة المخاطبین وأحوالھم في بلاغة وفصاحة، بحسب ا

یصدع  كان وفي الآن نفسھ سلم وحرب وفرح وسرور وحزن من حیاة وموت وربح وخسارة،  من
ھم غایة لا تدرك ؤاس وإرضااس، فالنّ بلا انھزام، ویجھر بفكرتھ في وضوح، ولا یطلب رضا النّ  بالحقّ 

  . المطلب المنشود والمراد المقصود ولكن رضا الله تعالى ھو
فاَصْدعَْ بمَِا تؤُْمَرُ تعالى: الله   عندما أمر بالجھر بالدعوة طبقا لأمر الله لھ بقولكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جمع قریش وزعمائھا وأعلن لھم رسالتھ وكان مما قالھ لھم:   ،)94(الحجر:  وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ 
أعطیت خمسا لم یعطھن أحد قبلي كان كل نبي  : ، وقولھ صلى الله عليه وسلم»لیكم خاصة وإلى الناس كافةإإني رسول الله 

إن الرائد لا یكذب أھلھ والله لو لو «وقولھ:  ،5»یبعث إلى قومھ خاصة وبعثت أنا إلى كل أحمر وأسود... 
لیكم إي لرسول الله إنكذبت الناس جمیعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس ما غررتكم والله لذي لا إلاه إلا ھو 

  .7من أول یوم صدع فیھ بالدعوة مبدأ عالمیتھا ، وبھذا یعلن الرسول 6»اس كافةخاصة والى الن
وتختلف الرسالة الإسلامیة عن الرسالات السماویة التي سبقتھا حیث لا نجد رسالة سماویة وجھت 

قوم معینین في  إلىالرسالات السماویة السابقة وجھت  كل البشریة جمعاء سوى رسالة الإسلام، لأنّ  إلى
إِنَّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إِلَىٰ  زمان معین وكانت ھذه الرسالات محدودة الزمان والمكان، قال تعالى عن نوح:

إبِْرَاھِیمَ وَاتلُْ عَلیَْھِمْ نَبأََ قولھ:  إبراھیموعن  ،)1(نوح:  قوَْمِھِ أنَْ أنَذِرْ قوَْمَكَ مِن قبَْلِ أنَ یأَتِْیَھُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ 
قَوْمِ  ۦوَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقوَْمِھِ  ، وعن موسى:)الشعراء( )70) إِذْ قاَلَ لأِبَِیھِ وَقوَْمِھِ مَا تعَْبدُوُنَ (69(  لِمَ  یَٰ

ِ  رَسُولُ  أنَِّى تَّعْلمَُونَ  وَقَد تؤُْذوُنَنِى مَرْیَمَ یَا بَنِي  وَإِذْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ ، وعن عیسى: )5(الصف:  إِلیَْكُمْ  ٱ�َّ
 ْ رًا برَِسُولٍ یأَ قاً لِّمَا بیَْنَ یَديََّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ صَدِّ ِ إلَِیْكُم مُّ  تِي مِن بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ �َّ

أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ وَمَا  :یخبر الله تعالى نبیھ بأن رسالتھ إلى الناس كافة وعن محمد ، )6(الصف: 
إنّ مثلي ومثل «موقع رسالتھ من رسالات السماء:  ویصور الرسول  ،)1(الفرقان:  بَشِیرًا وَنَذِیرًا
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الأنبیاء من قبلي كمثل رجل بنى بیتا فأحسنھ وأجملھ إلا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون بھ 
  .8»عت ھذه اللبنة ؟ قال فأنا اللبنةویعجبون لھ ویقولون: ھلا وض

جغرافي ولا  بإقلیمفاقھا وامتداداتھا لا ترتبط آفي نزعتھا عالمیة في  ةإنسانی الإسلامیةفالدعوة  
ة ولكنھا تحتوي جمیع الأمم والشعوب وآثارھا موجھة إلى مختلف البقاع یبجنس بشري ولا مرحلة تاریخ

ینفي الدیانات الأخرى فھو یقر بتعددیة الشرائع الدینیة قال  ولكنھ في الآن نفسھ دین لا ،9»والأصقاع
ُ  شَاءَ  وَلوَْ لٍّ جَعلَْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا لِكُ  تعالى: ةً  لجََعلََكُمْ  �َّ كِنْ  وَاحِدةًَ  أمَُّ  فَاسْتبَقِوُایَبْلوَُكُمْ فِي مَا آتاَكُمْ  لِ  وَلَٰ

 تكُْرِهُ  أفَأَنَتَ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَن فِي الأْرَْضِ كلُُّھُمْ جَمِیعًا ویقول سبحانھ:  ،)48(المائدة:  الْخَیْرَاتِ 
   ).99(یونس:  مُؤْمِنِینَ  یَكُونوُا حَتَّىٰ  النَّاسَ 

ھتماماتھم التي لاكا لمشاعرھم مثیرا محرّ « یلامس عقول الناس فالإسلام دین عالمي وواقعي
ة ة الأمّ یبرز خصوصیّ و ،10»غیرھا تداین أو طلاق أو رات أومخدّ  مشاكل بطالة أویعانون منھا سواء 

ة وعدم اتھ من أجل مصلحة الأمّ ات العصر وآلیّ وتفردھا ویرتبط بأصولھ العظیمة، وكذلك یستخدم مستجدّ 
والانفتاح على  بھا، ة المؤمن أنّى وجدھا فھو أحقّ إغفال الواقع المعاصر الذي نعیش فیھ فالحكمة ضالّ 

 سول قافة إلى العالم الإسلامي، فالرّ غات الأخرى، ثم نقل تلك الثّ م اللّ ثقافة العالم، وذلك عن طریق تعلّ 
من  سول ن الرّ ما یریـد من دیانـة الیھـود ثم لیتمكّ  سول ة لیترجم للرّ م العبریّ أمر زید بن ثابت تعلّ 

كنولوجي وفي ذلك یقول زكي قدم العلمي والتّ فادة من التّ ستلاالمؤمن على ا یحثّ ومخاطبة أھل الكتاب، 
ف فیھ، ولا ت حیاتنا فأثارت اھتمامنا عن إخلاص لا تكلّ تلك الأفكار والأحداث التي مسّ « نجیب محمود:

ة في عصرنا، بیعیّ ھا شمولا ھو القفزة الھائلة التي قفزتھا تلك العلوم الطّ جدال في أن أخطرھا جمیعا وأھمّ 
مكانتھ في  ین أن تھتزّ تبعھا من نتائج، كانت إحداھا شعار المستعمرین، وكانت الأخرى مناً على الدّ بكل ما 

ینا ما كتبھ الكاتبـون حول ھذین المحورین، وما كتبوه دفعا ًللمستعمر ودفاعاً عن نفوس المؤمنین، فلو تقصّ 
  .11»لعلم لا یتناقضانین واالدّ  ین، ولكن نجد أنّ الدّ  بیانا لقوّةة، ثم ما كتبوه الحریّ 

اس تحت رایة واحدة وكلمة والاجتماع بین النّ  تحقیق وحدة المسلمین وجمع كلمتھموجاء الإسلام ل  
ب عوة إلى ذلك وتطبیقھا على أرض الواقع، وتجنّ د رسول الله، والدّ إلا الله محمّ  إلاهواحده، وھي لا 

قوُتعالى:  امتثالا لقولھوذلك  ةة والحزبیّ اذبات المذھبیّ التجّ  ً وَلا تفَرََّ ِ جَمِیعا (آل  اوَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ �َّ
  ). 103عمران: 
وحسن المعاملة مع المسلمین وغیر  عبادة اللهوھو الھدف من خلق الإنسان  الإسلامح ویوضّ   

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ تعالى: الله یقول  12ناحرقاتل والتّ والتّ  للتصادمولیس  المسلمین من الملل والنحل الأخرى،
: سبحانھیقول ، ، وكذلك لیكون ھذا الإنسان خلیفة على ھذه الأرض)56(الذاریات:  وَالإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبدُوُنِ 

 َمَاءَ وَنَحْنُ وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلِیفةًَ قَالوُا أتَجَْعلَُ فِیھَا مَنْ یفُْسِدُ فِیھَا و یسَْفِكُ الدِّ
سُ لكََ قاَلَ إِنِّي أعَْلَمُ مَا لا تعَْلمَُونَ  ة ماویّ الكتب السّ  عزّ وجلّ لذا أنزل الله   ،)30(البقرة:  نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّ

رغم ھم، اتھم على عدوّ ة عددھم وضعف إمكانیّ وھذا لغز انتصار المسلمین مع قلّ ، 13لھذه الأھداف وغیرھا
  .تھمة عدّ كثرة أعدادھم وقوّ 

سنبرزه في المبحث المتعلق ببعث  وھذا ما الإسلاموفي السیرة النبویة نجد ما یؤكد مبدأ عالمیة 
  ذلك. واستقبالھ الوفود وكتابة العھود ونحو الإسلاملى إالملوك والأمراء یدعوھم فیھا  إلىالرسائل 
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  وخصائص منھجھ النبوي مقومات نبوة محمد  :المبحث الثاني
  مقومات نبوة محمد  :المطلب الأول

 وھدیھ النبوي الذي قاد إلى نجاحھ  جدیر بالإشارة إلى أھمیة التعرف على مقومات نبوة محمد 
وإرساء مبادئ الدیبلوماسیة الإسلامیة في الدولة النبویة، حیث حاز محمد  ،الدعوة إلى دین الله القویم في

وكان أدبھ المتفرد نابعا  ،عد بعنایة ربانیة  للنبوةأُ و ،من صفات الكمال البشري أعلاھا وأجلھ رسول الله 
  منھا : نذكر   خلقیة رفیعةز بمقومات وتمیّ  ،من القرآن

  عقل كاملالفرع الأول: 
وھذه  ،)2(النجم:  مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ فقال الله تعالى:  تحدث القرن عن عقل النبي 

التزكیة تحیل على عقل كامل جمع بین رصانة الفكر والإدراك من ناحیة وعمق البصیرة ونبل الوجدان 
(النجم:  عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُىخاصا یقول تعالى:  اوازدان ذلك بنور النبوة، وتلقى علما ربانی من ناحیة ثانیة

 أنواعونوعا من  الإعجازمصدر  أمیتھلا افتراء فیھ فتبقر  وھذا العلم الذي انزل على قلب النبي  ،)5
من الله فكان یخبر الناس وینبئھم بالماضي والحاضر  اللدني. وقد جاءه العلم 14الارتقاء بالشخصیة النبویة

اق للحق ، وھكذا كانت رؤیة النبي )11(النجم:  مَا كَذبََ الْفؤَُادُ مَا رَأىَٰ والمستقبل، قال الله تعالى: 
والمعجزات والآیات الكونیة وما أنزلھ الله علیھ من الآیات بینات رؤیة حقیقة بعیدة عن الكذب الامتراء 

(الشرح:  وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ یقول عزّ وجلّ:  بعلو منزلة النبي  الإلھيوالافتراء فآذن كل ذلك الإعداد 
4(15. 

  خلق كریمالفرع الثاني: 
 وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْھَوَىٰ بالصدق والأمانة قبل النبوة وبعدھا یقول جلا وعلا:  لقد عرف النبي 

نْ أنَفسُِكُمْ وقد زاد الله نبیھ شرفا حینما وصفھ بالحلم والأناة والرحمة: )، 3(النجم:  لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّ
حِیمٌ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ بِالْمُؤْمِ  وھذه الصفات قلّ من أن )، 159(آل عمران:  نِینَ رَءُوفٌ رَّ

یتصف بھا الرجال فقد كان علیھ الصلاة والسلام یستوعب كل من جاءه ویحتمل غلظتھ فحق لھ أن 
ِ لِنتَ لھَُمْ یوصف بقول الله عز وجل:  نَ �َّ  حَوْلِكَ  مِنْ  لاَنفَضُّوا الْقلَْبِ  غَلِیظَ  فَظ�ا كُنتَ  وَلوَْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ

 حدا بل كان أنھ انتھر أ وانطلاقا من ھذه الحقیقة القرآنیة لم یعرف عن النبي )، 159(آل عمران: 
 . 16لطیفا رؤوفا رحیما

تكن وقفا على العرب بل كانت منفتحة  ولمنسانیة عالمیة وكونیة إشخصیة  إن شخصیة النبي   
  نسان في كل زمان ومكان.لإعلى ا

  أدب متفردالفرع الثالث: 
أصول الكمال البشري وحاز أعلى مراتب الإیمان والعبادة والخلق الكریم وارتقى إلى  جمع النبي 

أرفع الدرجات ببشریتھ المتوازنة الرحیمة بشكل متفرد لا تجده في أي بشر مھما عظم شأنھ حتى أن 
لْ الأنبیاء یتفاوتون في المنزلة:  سلُُ فضََّ نْھُمنَا بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بَعْضٍ تلِْكَ الرُّ ن مِّ ُ  كَلَّمَ  مَّ ضَھُمْ بَعْ  وَرَفعََ  �َّ

وھذا التفرد یتجلى في شمائلة ص ومحاسن أخلاقھ التي اجتمعت فیھ في قول تعالى  )، )253درََجَاتٍ 
وھذا الخلق  یظھر على نسق متوازن ومتعادل لا )، 86القلم: ( وَإِنَّكَ لَعلََىٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ مخاطبا نبیھ 

واقف المرتبطة بھا تناسقا مع الم تطغى فیھ قیمة على قیمة فتتناسق جمیع القیم التي اتصف بھا الرسول 
  .17كبیرا یعكس منزلة النبي في الغضب والرضا وفي أوقات الیسر والعسر
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ة ومكوناتھا ومبادئھا ومنظومتھا دور كبیر في صیاغة تاریخ الحضارة الإسلامی كان للرسول 
الأخلاقیة والاجتماعیة والفكري والحضاریة من خلال نھجھ وھدیھ النبوي وتخرج من مدرستھ صلى الله 

  .علیھ وسلم العلماء والقادة والعظماء عبر التاریخ
  خصائص المنھج النبوي :المطلب الثاني

الھدى والحق  إلىفي الدعوة  قصد بالمنھج النبوي الطریقة والأسلوب اللذین استخدمھما النبي یُ 
سْتقَِیمٍ والصراط المستقیم قال تعالى:    وأبرز ھذه الخصائص:)، 52(الشورى:  وَإِنَّكَ لَتھَْدِي إِلىَٰ صِرَاطٍ مُّ

  الربانیةالفرع الأول: 
خلاق الله ألى التحلي بإ الداعي ،والغایة المتسم بالكمال والدوامأي المنھج الرباني من حیث المصدر 

یِّینَ   ، لوأخلاق الرسو ِ وَخَاتمََ النَّبِ سُولَ �َّ كِن رَّ جَالِكُمْ وَلَٰ ن رِّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ ا كَانَ مُحَمَّ ُ  وَكَانَ مَّ  شَيْءٍ  بِكلُِّ  �َّ
لَھُ مِن تِلْقاَءِ نفَْسِي وقولھ تعالى: )، 40(الأحزاب:  اعَلِیمً   إِلَيَّ  یُوحَىٰ  مَا إِلاَّ  أتََّبِعُ  إِنْ قلُْ مَا یَكُونُ لِي أنَْ أبَُدِّ

  ).15(یونس: 
  المسلمین الفرع الثاني: نصح المسلمین وغیر

وربطھ بالعمل الصالح إلى  الإیمانلتبلیغ كلمة التوحید وترسیخ نصح المسلمین وغیر المسلمین 
فَلَعلََّكَ باَخِعٌ  )، 3(الشعراء:  لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ألاََّ یَكُونوُا مُؤْمِنِینَ درجة الحزن عن مآل المُكذبّین، 

ذاَ الْحَدِیثِ أسََفاً حرص على النصح وما أحوجنا إلى ال)، 6(الكھف:  نَّفْسَكَ عَلىَٰ آثاَرِھِمْ إنِ لَّمْ یؤُْمِنوُا بِھَٰ
نْ أنَفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكمُْ لعلاج أوضاعنا في اللامبالاة والتواكل  قَدْ جَآءَكمُْ رَسُولٌ مِّ

حِیمٌ     ).129(التوبة:  باِلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّ
  الواقعیةالفرع الثالث: 

وكان  الأفضللى إیراعي ملكات أصحابھ ویومن بقدراتھم على الإصلاح وتغییر الأحوال   نكا
لیس  «لات البعیدة في الجزاء والحساب والفلاح والنجاة آلیدرك الم ابعید المدى ینطلق من الدنی ھاستشراف

خرة ولا لآلى اإ ن الدنیا بلاغإبخیركم من ترك دنیاه لآخرتھ ولا آخرتھ لدنیاه حتى یصیب منھما جمیعا ف
 .18»اسعلى النّ  تكونوا كلاّ 

  الاستقراءالفرع الرابع: 
ن نزل فیھ إوھو النظر في الوقائع والأحداث والاجتھاد بھدي من الله فیما لم ینزل في شأنھ وحي ف

 صِرَاطٍ  عَلَىٰ  إِنَّكَ فاَسْتمَْسِكْ بِالَّذِي أوُحِيَ إِلیَْكَ وحي كان حریصا على التمسك بھ مصداقا لقولھ تعالى: 
سْتقَِیمٍ   ).43(الزخرف:  مُّ

  التدرجالفرع الخامس: 
 تماشیا مع التشریع القرآني.، وھو منھج نبوي یروم تغییر النفوس والعقول بالتدرج

  الصبرالفرع السادس: 
 النبوي. منھجعلى المكاره وھو أبرز سمات ال

  الرحمةالفرع السابع 
 والقلوب. العقول وھو خلق نبوي ملك بھ الرسول 

  التفریغ والملءالفرع الثامن: 
ویغیر أخلاق الجاھلیة ویعوضھا  ىعن الناس عبادة غیر الله وتعویضھا بتوحید الله تعال ینزع 

 بأخلاق الإسلام.
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  القدوةالفرع التاسع: 
أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتمُْ تتَلُْونَ  ،إن التربیة بالقدوة ولا فصل بین القول والعمل

  ).43(البقرة:  تعَْقِلوُنَ  أفَلاََ الْكِتاَبَ 
  إرسال الرسائل إلى الملوك والأمراء : الھدي النبوي فيثالثالمبحث ال

  المطلب الأول: ظروف بعث الرسائل
إلى كل أرجاء  یصال الدعوة الإسلامیةإلقد ھیأ صلح الحدیبیة في السنة السادسة للھجرة فرصة 

الجزیرة العربیة و إلى الدول الكبیرة المعروفة آنذاك، وقد استغل الرسول الصلح الذي عقده مع قریش 
صة للعرب بل ھي عامة لینشر الرسالة الإسلامیة في الآفاق، لقد كان یعلم تمام العلم بان رسالتھ لیست خا

الملوك والأمراء یدعوھم فیھا إلى الإسلام بعد الصلح  إلىالكتب  ورسالة للبشریة جمعاء، فأرسل النبي 
المذكور فبعث دحیة بن خیفة الكلبي إلى قیصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السھمي إلى كسرى 

ملك الحبشة، وبعث حاطبة بن أبي بلتعة إلى ملك الفرس، وبعث عمرو بن أمیة الضمري إلى النجاشي 
وبعث عمرو بن العاص السھمي إلى جیفر وعبد ابني الجلندي الأزدیین ملكي  الإسكندریةالمقوقس ملك 

عمان وبعث سلیط بن عمر أحد بني عامر بن لؤي إلى ثمامة بن أثال وھوذة ابن علي الحنفیین ملكي 
نذر بن ساوى العبدي ملك البحرین، وبعث شجاع بن وھب وبعث العلا بن الحضرمي إلى الم الیمامة.

  .19الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام
 وأمراءملوك  إلىفنستنتج أن ھذه الرسائل وجھت إلى مناطق عدیدة موجودة داخل الجزیرة العربیة 

ل وھوذة بن علي ملكي ، وثمامة بن أثا20عرب لم یدخلوا الإسلام بعد وھم عبد وجیفر ملكي عمان
، ومنھا 23شمر الغساني ملك تخوم الشام أبي، والحارث بن 22، ومنذر بن ساوى ملك البحرین21الیمامة

ملك  والنجاشي ،25ملك الفرس وكسرى ،24ملك الروم وھم ھرقل لى ملوك غیر العربالموجودة خارجھا إ
          أفریقیاالآسیاویة لتدخل قارة ، فالدعوة تجاوزت بذلك حدود القارة 26ملك مصر والمقوقس الحبشة

لكل  واحد من  ، واختار النبي 27ن رسالة الإسلام رسالة عالمیةأ(الحبشة ومصر)، وھذا ما یؤكد 
اتخذ لنفسھ  الملوك رسولا من أصحابھ البذین ترددوا على ھذه الأقطار وعرفوا لغتھا، ثم أن الرسول 

ل الله وختم الكتب وأعطاھا لرسلھ المبعوثین ویعد ختم الرسائل خاتما من فضة نقش علیھ كلمات: محمد رسو
ن ومن یصبح ذلك معمولا بھ لدى الحكام العرب والمسلمأو من الأمور التنظیمیة التي سنھا الرسول 

  بعدھم، ھذا یشیر إلى الھدي الدیبلوماسي النبوي عھد النبوة.
  : نصوص تطبیقیة من الرسائلالثانيالمطلب 

الدعوة إلى الدخول في الإسلام  ءإلى الملوك والأمرا تضمنت الكتب المرسلة من الرسول 
ومنھا الرسائل الموجھة إلى الحكام الموجودین داخل الجزیرة العربیة  بأسمائھموتخاطب الملوك والأمراء 

  .،  كما أشرنا إلى ذلك سابقا28والرسائل المبعوثة إلى الحكام الموجودین خارجھا
: الإسلامإلى ھرقل ملك الروم الملقب بقیصر یدعوه إلى  مثلة الرسائل نذكر كتاب الرسول ومن أ

لى ھرقل عظیم الروم، سلام على من اتبع الھدى، إبسم الله الرحمان الرحیم من محمد بن عبد الله ورسولھ «
 ،فإن علیك إثم الأریسیینأما بعد فإني أدعوك بدعایة الإسلام أسلم تسلم یؤتك الله أجرك مرتین فان تولیت 

 ُْوَلاَ نش َ رِكَ بھِِ شَیْئاً وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُناَ قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلوَْا إلَِىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بیَْنَنَا وَبیَْنَكُمْ ألاََّ نَعْبدَُ إلاَِّ �َّ
  ِ ن دوُنِ �َّ    .29)64: آل عمران( مُسْلِمُونَ  بأِنََّا اشْھَدوُا لوُافَقوُ توََلَّوْا فَإنِبَعْضًا أرَْبَاباً مِّ
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بسم الله الرحمان الرحیم من «المبعوثة إلى كسرى ملك الفرس یدعوه إلى الإسلام:  أما نص كتاب النبي 
محمد رسول الله إلى كسرى عظیم فارس، سلام الله على من اتبع الھدى وآمن با� ورسولھ وشھد أن لا إلاه 

وحده لا شریك لھ وأن محمدا عبده ورسولھ وأدعوك بدعایة الله فإني إنا رسول الله إلى الناس كافة إلا الله 
  .30»لینذر من كان حیا ویحق القول على الكافرین فاسلم تسلم فإن أبیت فإن إثم المجوس علیك

من محمد عبد الله «سلام: كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاكم القبط بمصر رسالة یدعوه فیھا إلى الإ
المقوقس عظیم القبط: سلام الله على من اتبع الھدى أما بعد فني ادعوك بدعوة الإسلام اسلم  إلىورسولھ 

َ وَلاَ قلُْ یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بیَْنَنَا وَبیَْنَكُمْ ألاََّ نَعْبدَُ إلاَِّ تسلم یؤتك الله أجرك مرتین،  َّ�
 ِ ن دوُنِ �َّ آل ( قوُلوُا اشْھَدوُا بِأنََّا مُسْلِمُونَ فَ  توََلَّوْا فَإنِنشُْرِكَ بِھِ شَیْئاً وَلاَ یَتَّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَبًا مِّ

  . 31»)64: العمران
إلى النجاشي وتضمنت الرسالة دعوتھ وقومھ إلى الدخول في الإسلام كما  كما بعث النبي 

سن ضیافتھ وصحبھ من المھاجرین في بلاد الأحباش صیتھ بحمایة جعفر بن أبي طالب وحتضمنت تو
  .إسلامھوأعلن  النجاشي على ھذه الرسالة برسالة عبر فیھا عن احترامھ للرسول  وردّ 

إلى خارج الجزیرة العربیة، فمنھا الوجھ إلى داخل الجزیرة العربیة لئن كانت ھذه الرسائل موجھة 
بسم الله الرحمان الرحیم من محمد رسول الله إلى جیفر وعبد «نذكر نص الرسالة الموجھة إلى ملكي الیمن: 

اسلما تسلما اني رسول الله  الإسلامبعد فاني أدعوكما بدعایة  أماابني الجلندي سلام على من اتبع الھدى 
سلام ولیتكما وإن أبیتما ى الكافرین فإنكما إن قررتما بالإإلى الناس كافة لنذر من كان حیا ویحق القول عل

 إقناع، وأفلح عمرة بن العاص في 32»فإن ملككما زائل وخیلي تحل بساحتكما وتظھر نبوتي على ملككما
ما یجمع الصدقات ویحكم بین المتخاصمین وكان ینتصر بھما وبقي في قومھ الإسلامالملكین بالدخول في 

  على كل مخالفیھ.
بسم الله الرحمان الرحیم، «إلى ملكي الیمامة فقد جاء فیھا:  أما نص الرسالة المرسلة من الرسول 

لى منتھى الخف إن دیني سیظھر ألى ھوذة بن علي، سلام على من اتبع الھدى واعلم إمن محمد رسول الله 
  .  33»سلم تسلم واجعل لك ما تحت یدیكألحافر فوا

سم الله ب«نصھا: وھذا برسالة إلى ملك البحرین یدعوھا فیھا إلى الإسلام  كما بعث الرسول 
لا ھو إالرحمان الرحیم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام علیك فإني أحمد الله الذي لا إلاه 

نما ینصح لنفسھ وإنھ من إنھ من ینصح فإف ا� عز وجلّ بذكرك أني إبعد، فما أوأشھد أن محمد عبده ورسولھ 
یطع رسلي ویتبع أمرھم فقد أطاعني ومن نصح لھم فقد نصح لي وإن رسلي قد أثنوا علیك خیرا وإني قد 
شفعتك في قومك فاترك للمسلمین ما أسلموا علیھ وعفوت عن أھل الذنوب فاقبل منھم وإنك مھما تصلح 

  .34»لك عن عملك ومن أقام على یھودیتھ أو مجوسیتھ فعلیھ الجزیةفلن نعز
بسم الله الرحمان الرحیم من محمد «إلى ملك تخوم الشام:  ویتضمن نص الرسالة المرسلة من النبي 

رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام الله على من اتبع الھدى  وآمن بھ وصدق وإني أدعوك إلى أن 
. وقد امتعض الحارث ولم یوافق على الإسلام وقال من 35»لا شریك لھ یبقى لك ملككوحده  بإلھتؤمن 

  لیھ ولم یسلم.إینزع ملكي مني؟ أنا سائر 
مناطق كثیرة وتفرغ الرسول بعد توجیھ الكتب إلى استكمال الدعوة،  الإسلامیةوھكذا بلغت الدعوة 

برام العھود والمواثیق التي تدل على درر فیضیة إھم ومففتح مكة وقبول إسلام وفود القبائل العربیة وإكرا
  ومواھب محمدیة في إرساء الدیبلوماسیة الإسلامیة في دولة النبوة.
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  المبحث الرابع: الھدي النبوي في إكرام الوفود
في استقبال الوفود ومنھجھ في ذلك، ونسوق  ضمن ھذ المبحث نستعرض نظریا فلسفة الرسول 

  تھ لھذه الوفود.نماذج  تطبیقیة من معاملا
  المطلب الأول: الأسس النظریة في استقبال الوفود

أشھر  ةأمد أربع ثقیف وبایعت ضرب  وأسلمتوفرغ من تبوك مكة  علیھ السلام لما فتح الرسول
وفود  قبل أن یتخذ منھم موقفا معلنا، فضربت بأنفسھملقبائل العرب المشركین لكي یقرروا مصیرھم 
وتتابعت ھذه الوفود خلال سنتي تسع وعشر متدفقة  ،36العرب إلیھ أكباد الإبل من كل جھة معلنة ولاءھا

أمواجا وداخلة في دین الله أفوجا، فأصبحت المدینة المنورة مناط القصد ومحط الأنظار وعاصمة الخلافة 
وكان  ،37التي تجاوز عددھا السبعین لیةتغلغل الدین في النفوس وترسخ في الأذھان بفعل ھذه الوفود المتتاف

سلامیة المراعیة لإبلوماسیة ایھم معالم الدأحد أمن خلال نھجھ النبوي  من طرف الرسول  ھمالتعامل مع
خبار ھذه الوفود أ، فللإنسانمن تھذیب للنفوس وتكریم  إلیھللخصوصیات النفسیة والبشریة، وما تھدف 

  ثل دعامة لھذا الدین وقوة ارتكاز ومصدر اعتزاز.تعد ثروة فقھیة تؤلف بین القلوب تم
سجد النبوي مالقادمین كما كان ال ءلإیواداریة ودور الضیافة للوافدین مجھزة لإسس البنى اأوبدأت تت
فضلا عن تسابق الصحابة رضوان الله علیھم إلى  ،برز قاعات الشرف وساحات الاستقبالأبالمدیة المنورة 

  بذلك رسمیا. استضافة الوفود أو تكلیفھم
بالوفود واحسن معاملتھم وتأثروا بنھجھ وسلوكھ وتفقد أحول الوافدین ونصحھم  اعتنى الرسول 

الحلال بلزوم الحق والصبر مع الاعتصام بحبل الله المتین، وھدیھ في آداب الشرع وفقھ السیاسة وأحكام 
ائھم قبل تودیعھم الجوائز السنیة ودررا من توجیھات النصح والھدایة دھإوالحرام ونظم الإدارة والحكم، و 

  قوامھم كانوا ھداة مھدیین.ألى إذا ما رجعوا إحتى 
  لوالاستقباحسن الحفاوة في تطبیقات نبویة : ثانيالمطلب ال
 والإحسانكرام الوفود إسلام بلإتؤكد عنایة اعدیدة في السیرة النبوة  ن نماذج معاملة الرسول إ

ودیبلوماسیتھ النادرة وحكمتھ الفذة تمكن من  خلاقھ أى الضیوف من مختلف الأمم والشعوب، وبإل
حبوا أن ھم إھل الدیانات المنزلة على معتقداتھ أالدیانات الأخرى المخالفة ، فكان یقر  أصحاباستمالة 

  . 38لم تعرف من قبل في تاریخ البشریة ومواثیقبعھود م ذلك ضامنا لھم حقوقھ
أكبر الدیانات  من«سلام الأمم بسماحتھ ورحمتھ وعدلھ وقیمة الزكیة واعتبر الإسلام لإلقد بھر ا

وخاصة في جانب التشریفات وحسن الاستقبال  ،39»والتسامح والإحسانتھذیبا للنفوس وحملا على العدل 
یواء الرسل المبعوثین ونھجھ في استقبال إفي  عتبر ھدي النبي حیث ی الإسلامیةوأصول الدیبلوماسیة 

  الآتي: السفراء والوفود آیة في الاحتفاء وأساسا رفیعا لتشریفات إسلامیة تعتمد على
  كرم الضیافة وحسن الاستقبال الفرع الأول:

بالترحیب بالوفود والاستبشار بالقادمین حفاوة وأریحیة  تمیزت التشریفات في دیوان الرسول 
، وقد وصف ابن عباس الإسلامعلى  إقبالھموبشاشة، ومن ذلك ترحیبھ بوفد عبد القیس شاكرا لھم سرعة 

 توا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لھم ص من الوفد؟ أو من القومأإن وفد عبد القیس «مراسیم ھذا الاستقبال قائلا: 
، وكذلك وفد ثقیف الذین ناصبوا النبي 40»و بالوفد غیر خزایا ولا نادمینأقالوا: ربیعة قال مرحبا بالقوم 

 فلما سمع بقدومھم خرج لاستقبالھم في الإیواءوكادوا بھ المكائد فقابل إساءتھم بالإحسان بحسن  ءالعدا ،
یرشدھم إلى الحق ضاربا لھم في فنا وبشر وإكرام وخص لھم من وقتھ الثمین لیعلمھم الكتاب والحكمة 
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لى إسلموا واستسلموا ورجعوا أمسجده قبة خاصة لضیافتھم، وتعھدھم بالتحف والھدایا، مكرما مثواھم ف
  معھم رجالا لمرافقتھم وتودیعھم . 41قومھم منذرین، وبعث الرسول 

  التنویھ والامتداح: الفرع الثاني
فقد أثنى  والإجلالإلیھ وكان ینظر إلیھم بعین التقدیر على رؤساء الوفود القادمین  یثني النبي 

،  42»إن فیك خصلتین یحبھما الله ورسولھ الحلم والأناة«على رئیس وفد عبد القیس بقولھ:  الرسول 
ما «: صلى الله عليه وسلموكذاك أثنى النبي علیھ السلام على أمیر وفد طي زید الخیل مؤكدا إعجابھ بھ منوھا بمكانتھ بقولھ 

ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاني إلا رأیتھ دون ما یقال فیھ، إلا زید الخیل فإنھ لم یبلغ كل ما 
  ، وقد سماه "زید الخیر".43»فیھ

  الاستجابة والانفتاح : الثالثالفرع 
 یراعي خصوصیات الوفود یحاورھم ویستجیب لطلباتھم، فقد استجاب لطلب زیاد بن صلى الله عليه وسلمكان النبي 

إلى ذلك وكان  الحارث أمیر وفد صدا الذي التمس منھ رد الجیش الإسلامي عن دیارھم فأجابھ الرسول 
 منھم مائة رجل في حجة الوداع، صلى الله عليه وسلممن نتائج ھذا أن فشا فیھم الإسلام بعد أقل من سنة وافى رسول الله 

محكمة ترفع من معنویات أمیر الوفد وتستحضر في  ةاستراتیجی من ھذه الاستجابة ھو صلى الله عليه وسلمونھج النبي 
الوقت نفیسھ الرفق بالرعیة والشفقة بالناس، فضلا عن استدعاء الاستجابة منھ صلى الله عليه وسلم في بعض الأحیان تكون 

مستوى المعیشى والاقتصاد كما ھو الشأن بالنسبة إلى لمن التدخل السریع دفعا للجھد والبلاء ورفعا ل نوعا
بني فزارة الذین شكوا إلیھ ص جدب بلادھم فصعد المنبر ورفع یدیھ واستسقى فسقوا حتى لم یروا الشمس 

  .44سبتا كاملا
  وقبول الاعتذار الإتحافالفرع الرابع: 

 یجزل العطیة للوفود وینیلھم الخیر العمیم ففي مراسیم استقبالھ لوفد تجیب یذكر أنھ: صلى الله عليه وسلمكان النبي 
سرُّ بھم وقال مرحبا بكم وأكرم منزلھم وأمر بلالا أن یحسن ضیافتھم وجوائزھم وأعطاھم أكثر مما كان «

، وكذلك أتحف النبي صلى الله عليه وسلم زعیم ھوزان لما أسلم حیث جمع لھ بین التتویج بالإمارة 45»یجیز بھ الوفد
بل فما كان منھ إلا أن اعترف بھذا الفضل العمیم لإبالمال فولاه على قومھ وأكرمھ بمائة من ا والإتحاف

  وطفق یرد الجمیل في شعر مؤثر رقیق حیث قال : 
  ما إن رأیت ولا سمعت بمثلھ 

  في الناس كلھم بمثل محمد                
  أوفى وأعطى للجزیل اذا اجتدى 

  ومتى تشاء یخبرك عما في غد                
  واذا الكتیبة عردت أنیابھا

  بالسمھري وضرب كل مھند                 
  فكأنھ لیث على أشبالھ

  وسط الھباءة خادر في مرصد                
 یقبل عذر من جاء معتذرا ولو بلغ بھ الإیذاء ما بلغ صلى الله عليه وسلمكثیرة ومع ذلك كان النبي والأمثلة على ذلك 

  .46كما ھو الشأن بالنسبة إلى كعب بن زھیر الذي كان یھجوه ویعرض بھ
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  : الھدي النبوي في إبرام العھودخامسالمبحث ال
المرونة والملاینة في التعامل والحكمة في إن المنھج الإسلامي في التعامل مع المخالفین أساسھ 

التعایش والتحاور والتصالح والتسامح واستمالة المنكرین واحترام المعاھدین وھو فقھ الإدارة المحمدیة 
وأسرار السیرة النبویة وأسس العلاقات الدیبلوماسیة الدولیة في الإسلام ونعرض لذلك من خلال بیان 

یة الإسلامیة من الوجھة النظریة وإبراز نماذج تطبیقیة ومیدانیة من المواثیق الملامح الإسلامیة للدیبلوماس
  والعھود كالآتي:
  الأسس النظریة لإبرام العھودالمطلب الأول: 

استندت الدیبلوماسیة الإسلامیة على أسس ومنطلقات تعتمد المرونة في عقد المعاھدات والحكمة 
والتفاوض والحوار مع الآخر، وقد حث الإسلام على الالتزام بالعھود والمواثیق واعتبر ذلك من أعظم 

ن أھدرت أرواحھم الأمانات وأغلظ الأیمان وقد استثنى القرآن الكریم أصحاب المواثیق والعھود من الذی
إِلاَّ ھُمْ وَلِی�ا وَلاَ نصَِیرًا مِنْ  تتََّخِذوُا وَلاَ فَإنِ توََلَّوْا فَخُذوُھمُْ وَاقْتلُوُھُمْ حَیْثُ وَجَدتُّمُوھُمْ  واستبیحت دماءھم: 

یثاَقٌ الَّذِینَ یصَِلوُنَ  ینِ فَعلَیَْكمُُ وقال: )، 89(النساء:  إِلَىٰ قوَْمٍ بیَْنَكُمْ وَبیَْنھَُم مِّ وَإِنِ اسْتنَصَرُوكُمْ فيِ الدِّ
یثاَقٌ  نَ الْمُشْرِكِ وقال سبحانھ: )، 72(الأنفال:  النَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ قوَْمٍ بیَْنَكُمْ وَبَیْنھَُم مِّ ینَ ثمَُّ إِلاَّ الَّذِینَ عَاھَدتُّم مِّ

وا إِلیَْھِمْ عھَْدھَُمْ إِلَىٰ مُدَّتِھِمْ   َ  إنَِّ لَمْ یَنقصُُوكُمْ شَیْئاً وَلَمْ یظَُاھِرُوا عَلَیْكُمْ أحََداً فأَتَِمُّ    ).4(التوبة:  الْمُتَّقِینَ  یحُِبُّ  �َّ
لا المؤمنین وھ وان ذلك لیس من خلق وفي الحدیث النھي الصریح عن النیل من العدو بعد مصالحت

 وأبنائھمدون انفسھم  بأموالھملون قوما فتظھرون علیھم فیقتلونكم لعلكم تقات«من سماتھم، قال صلى الله عليه وسلم: 
، وقال علي كرم الله وجھھ 47»فیصالحونكم على صلح فلا تصیبوا منھم شیئا فوق ذلك فانھ لا یصلح لكم

إلیھ عدوك فیھ رضى فإن الصلح دعة لجنودك وراحة ولا تدفعن صلحا دعاك «في كتابھ لمالك النخعي: 
من ھمومك وأمنا لبلادك وان عقدت بینك وبین عدوك عقدة أو ألبستھ منك ذمة فأحط عھدك بالوفا وارع 

من ھذا الكلام  في شأن المعاھدة في الحرب إبراز لفائدة المصالحة وكیف أنھا  ونستنتج، 48»ذمتك بالأمانة
  الأوراق وترتیب الأمور. فرصة لتنظیم الصفوف وجمع

فالآیات والأحادیث المذكورة وغیرھا كثیر تبین كیف أن الدیبلوماسیة تعد فضاء رحبا للحوار مع  
العدو والتصالح معھ في أطر محددة وشروط معلومة وظروف خاصة، وقد أورد أحد الدارین المعاصرین 

ي ما یقارب نایتھ بالعھود والمواثیق وھعددا من الوثائق السیاسیة التي أصدرھا الرسول ص تكشف عن ع
  . 49ة منھا في العھد النبوي قبل الھجرة والباقي في العھد النبوي بعد الھجرةالثلاثمائة وثیقة، ست

  الثاني: نماذج تطبیقیة للعھود والمواثیق المطلب
على ذكر واحدة منھا وھي معاھدة صلح الحدیبیة  إن الوثائق السیاسیة في العھد النبوي كثیر أقتصر

جعلت سكان المدینة قوة ضد من داھمھم ویدا على من سواھم وھي معاھدة مبنیة على حكمتھ ص  التي
ومرونتھ في التعامل مع الآخر وكانت آیة في الدیبلوماسیة وعنوانا للمصالحة والإقناع، فقد استطاع 

التفوق على مفاوضي الوفد المكي وعلى رأسھم سھیل بن عمرو المعروف  صلى الله عليه وسلمالسلمون بقیادة النبي 
بحكمتھ ودھائھ فقد طال الجدل حول بنود ھذه المعاھدة وعند الشروع في وضع صیغتھا النھائیة لتكون 

ن یعصف بسیر ھذه الاتفاقیة ذلك أن أنافذة المفعول حدث خلاف بین الوفدین حول بعض النقاط كاد 
لما شرع في إملاء نص المعاھدة المتفق علیھا أمر الكاتب أن یستفتح باسم الله الرحمان الرحیم  صلى الله عليه وسلمالرسول 

بحكمتھ ودبلوماسیتھ  صلى الله عليه وسلمفاعترض رئیس الوفد المكي غیر أن الرسول  صلى الله عليه وسلموأن یوقع الوثیقة باسم رسول الله 
راض وقبل بھ إذ یعلم أن أوضاع المسلمین یومئذ تستوجب منھ مثل ھذا الموقف المرنة استجاب لھذا الاعت
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وتملي علیھ ھذا التوجھ لذلك وافق ص المشركین على ترك البسملة ووافق على مقترح قریش: "باسمك 
لى اللھم"، وكتابة اسم: "محمد بن عبدالله" دون إضفاء الرسالة علیھ: "محمد رسول الله"،  كما وافقھم كذلك ع

القبول بمبدأ رد من وفد من قریش على المسلمین مع عدم رد من وفد من المسلمین على قریش، وموافقتھم 
  على ذلك لمصلحة اقتضتھا الفترة واستلزمھا الوقع یومئذ.

ونستنتج من ھذه المعاھدة تضمنھا لكثیر من الحكم والأسرار، فھي نموذج فرید للمعاھدات  
  لوماسیة كالآتي:الدولیة تحتوي على أسس دیب

اتساع صلاحیة رئیس الدولة في المنظور الإسلامي فھو یجوز لھ مثلا أن یطلب المصالحة مع العدو  -
 إذا رأى المصلحة في ذلك دون اشتراط أن یكون ابتداء الطلب من الرعیة.

مرونة السیاسة الشرعیة في الإسلام إذ تجوز مصالحة المشركین ببعض القضایا التي تحمل في  -
رھا ضیما من المسلمین وذلك طلبا للمصلحة الراجحة أو دفعا لضرر ماثل أو شر محتمل أو متوقع ظاھ

 .50باحتمال أدناھما دتینفسالمفھو من باب ارتكاب أخف الضررین ودفع أعلى 
ن یكون الوسیط في المعاھدات طرفا أإقرار مبدأ المساعي الحمیدة والوساطة بین المتنازعین إذ یجوز   -

"، حلیف سید الأحابیش "الحلیس بن علقمة التقریب بین وجھات النظر كوساطة إلىمحایدا یسعى 
ن یكون وسیطا بینھم وبین المسلمین وكان ذا عقل راجح وبصیرة أقریش الأكبر فقد طلبت منھ قریش 

 یعرفھ ویعرف فیھ التبتل والتعظیم للحرم. صلى الله عليه وسلمنافذة وكان سیدا مطاعا وكان رسول الله 
 صلى الله عليه وسلمإلزامیة الوفاء بالعھد بمجرد الاتفاق علیھ بین الطرفین كما حدث لأبي جندل الذي رده الرسول  -

بموجب قبولھ علیھ الصلاة والسلام بالبند الخامس من المعاھدة الذي یقضي برد من أتى محمدا من قریش 
التزامھ بھذا الشرط أنجزه ولم تكن المعاھدة قد كتبت بعد  صلى الله عليه وسلمھ فمنذ أن أعلن سول الله ذن ولیإمن غیر 

 .51ولم یوقع علیھا الطرفان
ذ تتیح للقائد فرصة التفاوض نع العداء ومحاورتھم بل التنازل المجحف إمرونة السیاسة الشرعیة  -

ك رغبة في تنظیم الصفوف، ولعل أروع مثال على بالظاھر  أحیانا أثناء توقیع الصلح المعاھدة وذل
ذلك ما تم في صلح الحدیبیة الذي كان في ظاھره انتصارا لفریق الكفر والضلال وھو في الحقیقة نصر 

 من الله وفتح للمسلمین مبین.
فھذه الھدنة كانت بابا للمصلحة والتفاھم وھذه سنة الله في الكون فمن سننھ تعالى أن یوطئ بین یدي 

جازھا مقدمات اؤمن بھا وتدل علیھا، ولئن لم یتنبھ لذلك المسلمون في حینھ یلأمور التي تعلقت إرادتھ بإا
  فإنھم فھموا أھمیة ھذه الھدنة وخیرھا وظھر ما كان مخفیا عنھم.

العھود  وإبرامإن الدیبلوماسیة الإسلامیة في العھد النبوي استطاعت أن تراوح بین إكرام الوفود   
فة منھ بالعباد یملي علیھ وھو المنتصر الخضوع للشروط وھو المتمكن رغبة في المصالحة أر فكان 

  والتسامح وحرصا على المؤاخاة والتقارب والتصالح.
كان في  الإسلامتستحق التقدیر والاحترام والتنویھ، لأن  الإسلاميثم إن الوفود من المنظور   

ون انتھاز لفرص دون استغلال لنشوة النصر، فتسابقت الأمم  معاھداتھ سمحا ینظر إلى مصلحة الأفراد د
والقبائل إلى كنفھ متفیئة ظلالھ، مستمتعة بأمنھ ورحمتھ، ذلك أنھ یصون للإنسان كرامتھ، ویرفض 

  استغلال ضعفھ وإملاء الشروط علیھ، على خلاف ما كان شائعا قبل الإسلام.
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  خاتمة:
 أالذي بد صلى الله عليه وسلمبالنبي  ءمكان اقتدا لعلى المسلمین نشرھا في كوجب یتلام رسالة عالمیة لإسن رسالة اإ

وما قام بھ  ما شرعھ النبي صلى الله عليه وسلم من بعده المسلمونل واستكم ،تكوین الدولةوبنشرھا منذ ھجرتھ إلى المدینة 
ون تحقیق مالمسل وتمكن ،في الجزیرة العربیة وخارجھا الإسلامیةمن جھود موفقة في نشر الدعوة 

لات منھا الطب احضارة ساھمت في تقدم البشریة جمعاء وشملت مساھماتھم الحضاریة شتى المج
 والإنسانيغیرھا مما یستدعي معرفة مساھمات المسلمین في التطور الحضاري ولفلك اووالھندسة 

  ماء.سات من طرف العلاالرجوع إلى شتى المصادر والمراجع وتقدیمھا في البحوث والدرو
 وما یمكن التوّصل إلیھ في ختام ھذا البحث جملة من النتائج من أھمّھا:

والاجتماعیة والسیاسیة  قتصادیةالحوار الدیبلوماسي مشروع في الإسلام في مختلف المجالات الاإن  -
دار بینھم  وفي القرآن أمثلة كثیرة منھا قصص الأنبیاء وما ،لى دین اللهإوخصوصا الدینیة في الدعوة 

... مصداقا لقولھ وقصة قارون مع قومھ ،علیھ السلام مع قومھ ىعلى غرار موس ،قوامھم من حوارأو
 أعَْلمَُ  ھوَُ  رَبَّكَ  إنَِّ  أحَْسَنُ  ھِيَ  بِالَّتِي وَجَادِلْھُمادْعُ إِلىَٰ سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  تعالى: 

وَلاَ تجَُادِلوُا أھَْلَ الْكِتاَبِ إِلاَّ باِلَّتيِ ھِيَ )، 125(النحل:  بِالْمُھْتدَِینَ  أعَْلمَُ  وَھوَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِیلِھِ 
)، 44(طھ:  یَخْشَىٰ فَقوُلاَ لَھُ قَوْلاً لَّیِّنًا لَّعَلَّھُ یَتذَكََّرُ أوَْ )، 46(العنكبوت:  أحَْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ 

 .52غیر مسلم مع المسلمین ومعوھذه آیات تدل على مشروعیة الحوار الدیبلوماسي 
وضع النبي صلى الله عليه وسلم مبادئ دیبلوماسیة تمثلت في قواعد وضوابط وآداب وأقوال وسلوكیات تفید المسلم في  -

متكاملة تھدي المسلم إلى الطریق السلیم سواء الدعوة إلى الله تعالى، حیث مثلت السیرة النبویة منظومة 
 في علاقتھ با� أو بعباد الله مسلمین وغیرھم .

وفھما  الدقة في اختیار الدیبلوماسیین الممثلین للإسلام من أفضل الرجال فصاحة وشجاعة وحكمة إن  -
ة واستماعا ونحال المخاطب فھما ومرلومراعاة  لا،جمی ابرة واسعة وھدوء وصبرخو للإسلام دقیقا

ساھموا في لم وافكانوا نماذج لدعاة الع والختام، فسار وحسن العرضتجابة عن كل سؤال أو اسإوحسن 
 الأكمل.على الوجھ  ءالمھا داءأفي قتدى بھم  یُ حیث نشر الإسلام 

ا اختیار الوقت المناسب لممارسة العلاقات الدیبلوماسیة بعد التمكین واستقرار حال المسلمین وتحدیدإن  -
رسل للدعوة إلى دین الإسلام داخل الجزیرة البعد صلح الحدیبیة ودخول الناس في الإسلام، وبعث 

 العربیة وخارجھا .
كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في الدعوة إلى الحق والخیر مسخرا جھده ووقتھ وحیاتھ في الدعوة إلى الله وفق  -

  )،125(النحل:  أحَْسَنُ  ھِيَ  بِالَّتِي وَجَادِلْھُمسَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ  ادْعُ إِلىَٰ منھج: 
 تھشخصی وبدت الله سبحانھ وتعالى. إلىجھدا إلا وسخرھا في مجال الدعوة  أوقوة  أوولم یدخر وقتا 

طابعا إنسانیاّ تمثل في الاحتفاء أدبھ سى اكت، وعالمیة كونیة منفتحة على الإنسان في كل عصر وزمان
وأسوة  ،بالإنسان مھما كان انتماءه وعقیدتھ وھو ما یحیل على النظرة الشاملة في التعامل مع الناس

وھي من خصائص نبوتھ علیھ السلام، ونھجھ ، حقیقیة وأنموذجا متبعا وقدوة في مجال الخیر والحق
  العلماء والقادة والعظماء عبر التاریخ.وھدیھ النبوي وتخرج من مدرستھ صلى الله عليه وسلم
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 بل بالأخذ ،بالخوارق أو بمجرد الإمداد الإلھي فقطكما صورھا البعض انتصارات المسلمین  لم تكن -
الأسباب المادیة التي تتیحھا الممكنات الأرضیة والجسدیة والعقلیة وكذلك الأسباب المعنویة التي یتیحھا 

 ..الأحد. الإیمان با� الواحد
قیمة الصبر على تحمل المكاره والمراد بالصبر حبس النفس على ما یقتضیھ العقل والشرع أو عما  -

، وھو مقام مُوصِل لرضوان 53وھو مقام شریف ویعد عند المزكین حقیقة الیقین ھیقتضیان حبسھا عن
  .54وضاعھ الشرعیةحق الأوامر والنواھي التي یقوم علیھا أساس الدین وأ ءداأالله ومنشط لتعظیم 

، والاعتصام بحبل الله 56لما فیھ من الإیاس من الناس 55قیمة التوكل وھو روح الیقین وجماع الإیمان -
حكام التي لأوالتسلیم لجریان القضاء ونفاذ ا ،57التعلق بھ في كل حالوصام با� تعالى تتعالى والاع

لى ملك إینفي الشكوك ویفوض  58التوكل على الله عز وجل جماع الإیمان ، لأنجعلھا الله في مقادیره
 الملوك.

  وعلیھ وفي ضوء ما أسفر عنھ البحث یمكن تقدیم التوصیات التالیة: 
� تعالى التي  ةالفلاح المستحقة بالعبودیة الحقوالصلاح  وتجنب الشر لبلوغ درجة الخیر  فعلواجب  -

حسان بالأخلاق لإا ومنھحسان لإالتحقق بمقام ا، واحتیاجات المكلفینلق الكون وقدر فیھ من أجلھا خُ 
الله قال  ،والأعمال والأقوال وبذل الأموال وإباحة المنافع والإعانة على الطاعات والمساندة في المبرات

حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبَىٰ وَینَْھَىٰ  تعالى: َ یَأمُْرُ باِلْعَدلِْ وَالإِْ  یَعِظكُمُْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ   إِنَّ �َّ
ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ  وقولھ سبحانھ: )، 90(النحل:  تذَكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَأنَفِقُوا فيِ سَبِیلِ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ  والتفاعل مع الكون المنظور  لتحقیق فرض العمران )، 195(البقرة:  وَأحَْسِنوُا إِنَّ �َّ
 ق للاستخلاف في الأرض.المحقّ 

سلامیة عنوان خیریة ھذه الأمة لإمر بالمعروف والنھي عن المنكر الذي جعلتھ الشریعة الأالقیام بحق ا -
 ریق المستقیم.ویضبط مسار أفرادھا إلى الط ،نھ دلیل كرامتھا وعزتھالأالمجتمعة على منھجھا 

، تأسیا بالمنھج والحوار والإنصافمخالفین بضابط العدل  ضبط العلاقات بین الناس موافقین كانوا أو -
تفضلا في اطمئنانٍ لمبادئ  ،والتنازلوالتسامح والعفو الصبر الحوار والنبوي عند حدوث الخلاف، و

وَأنَ تعَْفوُا أقَْرَبُ )، 199(الأعراف:  الْجَاھِلِینَ خُذِ الْعفَْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ  ،الدین
  .)235البقرة: ( لِلتَّقْوَىٰ 

 ،بین بھا صدق الانتساب إلى الشرعةحق الله وحق النفس وحق الجماعة في أفق بلوغ النموذجیة التي یت -
لِكُلٍّ معبرا عنھ سبحانھ بقولھ: الذي أراده الله تعالى ورسولھ صلى الله عليه وسلم لعباده  ،وصواب استقامة المنھاج
  ).48(المائدة:  جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا

أنموذجا  باعتباره صلى الله عليه وسلمالاقتداء بنھج النبوي صلى الله عليه وسلم في تطبیق مبادئ الدیبلوماسیة الإسلامیة نحتاج الیوم إلى  -
َ وَالْیوَْمَ الآْخِرَ لَّقَدْ وأسوة، مصداقا لقولھ تعالى:  ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یرَْجُو �َّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ �َّ

َ كَثِیرًا في علاقتنا مع الدول وذلك )، 54(النور:  دوُاتھَْتَ  تطُِیعوُهُ  وَإِن)، 21(الأحزاب:  وَذكََرَ �َّ
  ة السمحة للإسلام ومبادئھ النبیلة وقیمھ الزكیة.وتوضیح الصور القویم، والمجتمعات لنشر دین الله
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